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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيرا.
أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر على الله يومئذٍ تُعرضون لا تخفى منكم خافية.

واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي رسول الله (، وأن شر الأمور محدثاتها وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة.

أيها المسلمون معاشر الإخوة في الله، نحن في هذه الدنيا حراثين، والدنيا هي المزرعة ويوم الحصاد يوم الموت، وصوامع التخزين في الآخرة ولها كرامٌ كاتبين ولها حفظة، ولها شهود، ولها مكاييل ولها موازين.

فإذا قدمنا على الله فإن أمر هذه الصوامع وما فيها من الحرث، والحبوب، ليس بأيدينا وإنما بيدي الله (، فأولاً: يذر هذا الحب فيتطاير منه ما كان لغير الله ولو كان الخلط يسيراً فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك، ويتطاير منه ما كان على غير السنة، فيكون هباءً منثورا.

ثم بعد ذلك يُنظر في الحب الذي لحقه السوس فيُخرج أيضاً، إما صدقة لحقها من، ولو بعد عشرين سنة، وإما أعمالٌ لحقها ما يُفسدها، {أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ }[البقرة:266].
وابن آدم ينظر في هذا الحصيل ما سيبقى منه، والنار إن رأى يميناً لم يرى إلى هي، وإن التفت شمالاً لا يرى إلا هي، وإن نظر أمامه فالنار تلقاء وجهه، وهو يتفرج على هذا الحصيل الذي عمله في دنياه.
ثم بعدما يدرى ويتطاير منه ما يتطاير ويُخرج منه ما فسد يؤتى بالغرماء أصحاب الديون ولو كلمة، ولو غيبة، ولو ضربة ولو درهم، منذُ أن كُتب عليك القلم إلى أن تموت فيحذرون ويأخذون من هذا الحصيل ثم ما بقي بعد ذلك وزن لك.

فيا إخوتي في الله نحن في يومٍ فاضل في يوم التاسع من محرم، ألا نعتبر، والله جلا وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله احذروه، يُحذركم الله نفسه، احذروا المحارم، احذروا التهاون في الفرائض، اتقوه، ضعوا وقاية بينكم وبين عذابه، لا تغتروا بإمهاله ولا حلمه.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ }[الحشر:18]، وصية الله لنا كلٌ منا ينظر في البضاعة ينظر ماذا قدم لغد؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا وزنوا الأعمال قبل أن تُوزن وتأهبوا للعرض الأكبر على الله، واتقوا الله إن الله خبير عظيم الخبرة بما تعملون.
{وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}[الحشر:19].
ومما يُعينك على فحص البضاعة وأن تنظر ما قدمت لغد أن تفرزها، وتفتح في ذهنك وربما بقلمك، ملفات للمحاسبة، هي والله أعظم من محاسبة أهل الدنيا وحرصهم على دنياهم فتفتح ملفاً لتوحيد الله كيف حالك فيه، هل مع الله أحد في قلبك؟ دنيا ولد، مال، عشيرة، وطن، أشياخ، كتب، هل وحدت الله؟ هل من جديد؟ هل تزداد توحيداً؟ هل يصح إسلامك؟ هل أنت مرتاب؟ لو أمرت بهجرة اليوم من بلدك، هل ستهاجر؟ لو أمرت بالجهاد هل ستجاهد.

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ}[الحجرات:15]، وكل يوم تنظر في هذا الملف هل من جديد؟ هل من تحسن؟ هل من تقدم.
الملف الثاني: الصلاة رأس الأمر الإسلام التوحيد وعموده الصلاة، بالله عليك، افتح ملفاً للصلاة، هل من جديد؟ هل تحسن الخشوع؟ هل تغير التبكير؟ هل ترتعد إذا سمعت الآذان؟ هل تستعد قبله؟ هل تنقل الخطى إلى المساجد؟ هل تنتظر الصلاة بعد الصلاة؟ هل ما تأتيك صلاة إلا وأنت لها بالأشواق؟ كيف طمأنينتك؟ كيف صلاتك، واعلم أنها إن صلحت صلح عملك كله، وإن فسدت فسد عملك كله.

بالله عليك مع ملف التوحيد احرص على هذا الملف، احرص أن تكون الصلاة القادمة أحسن من التي قبلها، هل أنت مستلذ لأوهام الشيطان وخيالاته، وأمانيه، ألا تعلم أنه إذا ذري حب الصلاة فليس لك منها إلى ما عقلت، قد لا يُكتب لك من صلاتك طول عمرك، إلا عشرها، ثمنها، تسعها، قد لا يُكتب لك منها شيء، إذا كنت لا تنتبه إلا مع تسليم الإمام، وأنت لا جديد، لا تحسن، لا مجاهدة، لا تخدع نفسك.

إن صلحت صلاتك صلح سائر العمل قدر الإسلام في قلبك قدر الصلاة، وافتح ملفاً ثالثاً للأمانة، وسوف يسألك الله عنها على الصراط، قنطرة من القناطر يقفك الله على الصراط ويسألك عن الأمانة.

الزكاة أمانة، الصيام أمانة، الغسل من الجنابة أمانة، الوضوء أمانة، أولادك أمانة، زوجتك أمانة، الأسرار أمانة، المجالس أمانة، الأموال أمانة، أشفقت منها السموات والأرض والجبال، وآبين أن يحملنها وحملها الإنسان، وكل يوم أعد النظر في هذا الملف، هل من جديد؟ هل من تحسن؟ موسم الحصاد قد اقترب ولا إيمان لمن لا أمانة له.

لا تخدع نفسك فإنك إذا وضعت هذه الملفات ستنظر لما قدمت لغد، وستعرف ما في يديك، وتعرف قدرك عند الله، حتى لا يخدعك الشيطان بالأماني.

بالله عليك افتح ملفاً رابعاً: الرحم على الصراط سيقفك الله في قنطرة من القناطر والرحم متدلية بالصراط، وهي تقول: إلهي من كان يصلني صله، أي أوصله إلى الجنة، ومن كان يقطعني اقطعه الآن فيهوي في النار، وهي متدلية.

الرحم ماذا فعلت؟ هل من جديد؟ هل من تحسن؟ بإشفاق بالدعوة، بالحكمة، شدة أولين، بالإنفاق، مكالمة هاتف، تبل الحبال ببلالها حتى لا تتقطع، ماذا فعلت في الرحم؟ والله قد قال لها: قد اجتزأت لكي اسم أنا الرحمن وأنتي الرحم، قد جعلت لكي من اسمي من وصلكِ وصلته، ومن قطعني قطعته.

بالله عليك افتح ملفاً خامساً: خطايا اللسان، له بضعٌ وعشرين خطيئة، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم ووجوههم إلا حصائد الألسنة وهل كثر الغرماء الذين يستهلكون الإنتاج كله ويأخذون ما في الصوامع كلها، ما الذي كثر الغرماء؟ إلا اللسان، بعضنا عفاه الله من الذم عفاه الله من أموال الناس خفيف الظهر خميص البطن، لكن اللسان، افترى على هذا، واغتاب هذا، وكذب على هذا، وظلم هذا، وفعل بهذا، افتح ملفاً له واكتب خطياه، عدها العلماء بضعاً وعشرين خطيئة موجودة في كتب العلم، ماذا فعلت باللسان؟ هل من جديد؟ هل من زمام؟ هل من انتباه؟.
المفلس يوم القيامة من جاء بأعمال قد ملئت الصوامع ولكنه أخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، ولذلك على الصراط قنطرة وهي المرصاد، يقول الله يضع الله عرشه عليه والنار من تحته، ويقول الله: وعزتي وجلالي لا يجوز اليوم ذو ظلمٍ بمظلمةٍ تُحاسبون حساباً شديداً، هل نعقل؟ لتنظر نفسٌ ما قدمت لغد.
هل من جديد؟ اقترب موعد الحصاد، افتح ملفاً للورع، خطايا العين، خطايا الأذن، وقد كثرت اليوم مع الجوالات والإنترنت ووسائل الاتصال بشكلٍ مرعب أصبح اليوم الإنسان منذُ أن يُصبح إلى أن يُمسي وعينه تزني وأذنه تزني ينظر في المقاطع في الصور، في الموسيقى يسمع في الحرام يومياً بل بالساعة.

والأدهى والأمر سيأتي أقومٌ من أمتي يستحلون العازف مع كثرة الوقت ما الذي في ذلك، الناس كلهم يفعلون ذلك، افتح ملفاً للورع ورع المطعم المكسب، احذر من الشبهات احذر من الحرام فإنها تُغلق باب السماء عليك، والله لو كنت أشعث أغبر مسافر متبدل متذلل ترفع يديك إلى السماء تُلح على الله بالدعاء يا ربي يا رب إن لم تكن ورعا أنا يُستجاب لك تضرب دعوتك في وجهك هل من جديد؟ هل من جديد؟.

يا عباد الله يا إخوتي في الله يومٌ مبارك وساعة مباركة ألا نقف مع أنفسنا ألا نفتح ملفات المحاسبة وننظر فيها يومياً ونزن الأعمال قبل أن تُوزن، ونُحاسب النفوس قبل أن تُحاسب.

اليوم هناك مجال للاستعتاب للتوبة للإصلاح، للازدياد لكن إذا قدمنا على الله مقيدين تماماً الأمر بيد غيرك، ألا نعتبر؟ هل من جديد؟ هل من عبدٍ نوى هذه اللحظة؟ هل من عبد نوى أن يفتح الملفات وأن يُحاسب نفسه، يزن الصلاة سيجدها والله خفيفة، يزن الفرائض، يزن النوافل، افتح ملفاً لكتاب الله هو الله قائدك، ومُعلمك ومُعزيك، ومُبشرك، وقل ما تريد، كيف حالك معه؟ هل تطلب الهدى منه؟ هل لك حزبٌ كل يوم؟ هل تستطعمه؟ هل تثيره؟ تبحث عن العلم فيه، هل تعمل بما فيه؟ هل هو مؤنسك، أنيسُك؟ أم قد اتخذته مهجورا.

اللهم وفقنا لما تُحب وترضى، اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، اللهم اجعل هذا اليوم أسعد يوماً علينا أن نُحاسب أنفسنا قبل أن نُحاسب، وأن نزن أعمالنا قبل أن نوزن، وأن ننظر ماذا قدمنا لغد قبل أن يأتي موسم الحصاد فنندم ولا ساعة مندم.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه والهجوا إليه بالتضرع إن ربي قريبٌ مجيب.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلى على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيرا.

عباد الله يقول الله جلا وعلا واسمعوا كلام ربكم: {كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الأَرْضُ دَكًّا دَكًّا}[الفجر:21]، {وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا}[الفجر:22]، {وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى}[الفجر:23]، {يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي}[الفجر:24]، {فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ}[الفجر:25]، {وَلا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ}[الفجر:26].
ويقول الله: {وَحُمِلَتِ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً}[الحاقة:14]، {فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ}[الحاقة:15]، {وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ}[الحاقة:16]، {وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ}[الحاقة:17]، {يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ}[الحاقة:18]
ويقول الله: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ}[المؤمنون:101]، {فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}[المؤمنون:102]، {وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ}[المؤمنون:103]، {تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ}[المؤمنون:104]، {أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ}[المؤمنون:105].
ويقول الله جلا وعلا: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ}[الأنبياء:47]، 

فطوبى لعبدٍ انتبه طوبى لعبدٍ استيقظ، طوبى لعبدٍ حاسب، طوبى لعبدٍ رجع إلى ربه ولا قوة إلا بالله والخير كله بيديه، ثم إني مستسقٍ فاستسقوا اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، وأغث بلادنا بالصيب النافع يا رحمن، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، اللهم سقي رحمة لا سقي عذابٍ ولا بلاءٍ ولا هدم ٍولا غرق يا رب العالمين.

اللهم أنزل مع الغيث البركة، واجعله قوة لنا على طاعتك، ومتاعاً إلى حين يا رب العالمين، اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تُعاملنا بما نحن أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة.

عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم اشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
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